
)( 
 خصائص الإيمان وثمراته

 
 

كلنا يتمنى السعادة ويبحث عنها، وهذه السعادة قد يراها البعض في كثرة المال، أو 
رآها في الإيمان بالله وهو  -رضي الله عنه -في الجاه أو في السلطان، ولكن بلالا

يردد أحََدٌ..أحََدٌ، وهو ملقي على رمال مكة الملتهبة، في الصحراء الحارة وقت 
لظهيرة، وقد وضع المشركون حجرًا كبيرًا على صدره، يطارد أنفاسه، ويمنعها من ا

فقال: ماذا يصنع أعدائي بي؟  -رحمه الله-الخروج، وهذه السعادة رآها )ابن تيمية( 
جنتي في صدري، لا يستطيعون أن ينزعوها مني، فإن نفوني فنفيي سياحة، وإن 

هادة، في صدري كتاب الله وسنة حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي ش
 رسوله.

فالإيمان له حلاوة لا يعرف طعمها إلا من ذاقها، والرسول ) يقول: )ذاق طعم 
 الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد ) رسولا( ]مسلم[.

ا ويقول: )ثلاث مَنْ كنُّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكونَ اللهُ ورسوله أحبَّ إليه مم
سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 

 يقذف في النار( ]متفق عليه[.
وقال بعض الصالحين عن أعدائه: لو علموا ما في صدرونا من الإيمان؛ لقاتلونا 

ان، عليه. فمن أراد السعادة في الدنيا فعليه بالإيمان، ومن أراد الآخرة فعليه بالإيم
 ومن أراد الأمان فعليه بالإيمان.

 يقول الشاعر:
 قلُ للذِّي يبْغِي السَّعاَدَةَ 
 هَلْ عَلِمْتَ مَن السَّعِيدْ؟

 إنَِّ السَّعاَدةَ أن نعيشَ 
 لفكرةِ الحقِّ التَّلِيدْ 

 ُ ـاءَ تهَْزَأ  لِعَقيدةٍ شــمَّ
عُودْ   بالبرُوقِ وبالرُّ

 

 خصائص الإيمان

 
 ما الإيمان؟

لغة يعني التصديق ويتضح هذا المعنى من قصة يوسف عليه السلام، الإيمان في ال
بعدما وضعوا يوسف في  -عليه السلام-فعندما رجع إخوة يوسف إلى أبيهم يعقوب 

البئر، قالوا له: إن الذئب قد أكل يوسف، وجاءوا بقميصه وقد لطخوه بالدماء،ولكنهم 
نا ولو كنا صادقين{ ]يوسف: أحسوا أنه لا يصدقهم، فقالوا له: }وما أنت بمؤمن ل
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 [. أي: وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين.17

 . ن، وتصديق بالقلب، وعمل بالجوارحأما الإيمان في الشرع فهو إقرار باللسا

...  ... 
 وهي: .. وهذا الإيمان له خصائص يختص بها 
 الإيمان شرط لقبول الأعمال: -1

لحق بهم رجل قد عرفت عنه الجرأة  خرج الرسول ) قبل غزوة بدر، وفي الطريق
والقوة والشجاعة، ففرح أصحاب رسول الله حين رأوه، فاقترب الرجل من الرسول 
) وقال له: جئت لأتبعك وأصُِيب معك. قال له رسول الله ): )تؤمن بالله ورسوله(، 

وبعد فترة  لن أستعين بمشرك(. فتركهم الرجل.فقال الرجل: لا. قال ): )فارجع ف
ولحق بهم، وقال للرسول ) كما قال أول مرة: فقال له النبي ) كما قال من قبل، عاد 

فتركهم الرجل ثم عاد فلحق بهم مرة ثالثة، وقال كما قال أول مرة، فقال له النبي ): 
 )تؤمن بالله ورسوله؟( قال: نعم. فقال له ): )فانطلق( ]مسلم[.

نثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون يقول تعالى: }ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أ
[. ويقول أيضًا: }ومن أراد الآخرة وسعى لها 124الجنة ولا يظلمون نفيرًا { ]النساء: 

 [.19]الإسراء: مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورًا {سعيها وهو 

 
 الإيمان لا يكون باللسان فقط: -2

ول ) يشيد به )يمدحه(، يأتي إلى الرس -كبير المنافقين-كان عبد الله بن أبُيَ بن سلول 
ويعلن أمامه الإيمان بالله ورسوله )، فإذا خرج من عنده عاب الرسول ) وسبه، 
وكان يأمر المنافقين ألا يطيعوا الله ورسوله، فهؤلاء المنافقون أظهروا الإسلام 

ومتابعة الرسول )، وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسوله، فقال الله عنهم: }إن المنافقين 
 [.145الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا { ]النساء: في 

وقال أيضًا عنهم: }إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك 
 [.1لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون{ ]المنافقون: 

 
 الإيمان يدفع إلى العمل الصالح ويزيد منه: -3

لح كالتوأم، قرن الله بينهما في القرآن الكريم ستين مرة، فكما الإيمان والعمل الصا
أن الإيمان يكمل بالعمل الصالح، فإن العمل الصالح دليل على صدق الإيمان، قال 

 ): )إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان( ]الترمذي[.
غني عن شرب وهؤلاء هم أصحاب رسول الله ) يولدون في بيئة جاهلية لا تست

: }إنما الخمر والميسر والأنصاب -تعالى-الخمر وإدمانها، ولكن عندما نزل قول الله 
-[. وأمر الله 90والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون{ ]المائدة: 

[. فلما سمعوا ذلك؛ 91بالانتهاء عنها، وقال: }فهل أنتم منتهون{ ]المائدة: -عز وجل

لخمر من أيديهم حتى إن بعضهم كانت كأسه تكاد تلامس شفتيه، فلما ألقوا كئوس ا
جاءه الأمر من الله بالانتهاء، ألقى الكأس التي كان يشربها؛ طاعة وإذعاناً لأمر الله 
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، وذهب كل واحد إلى بيته، وأراق ما فيه من خمر، حتى امتلأت شوارع -تعالى-
 المدينة برائحة الخمر لفترة طويلة.

لإيمان ما عجزت الدول الكبرى عن فعله، وأنفقت عليه المليارات، فقد لقد فعل ا
أنفقت إحدى الدول الكبرى آلاف الملايين من أموالها حتى تقضي على مشكلة إدمان 

 الخمور، ومع ذلك باءت جهودها بالفشل.
 
 الإيمان يمنع من المعصية ويقللها: -4

تؤثِّر فيه وتضعفه، والإيمان  والمعصية لا تذُهب الإيمان ولا تضيعه، وإن كانت
يقلل من المعصية ويمنعها، فهذا رجل من الأمم السابقة يخرج في سفر مع ثلاثة نفر 
من أصحابه، وعندما أظلهم الليل، أرادوا المبيت، فدخلوا إلى غار في جبل ليقضوا 
م فيه ليلتهم، وفجأة انحدرت صخرة عظيمة فسدَّت عليهم باب الغار، فقالوا: لن ينجيك

فتقدم الأول  بصالح أعمالكم. -عز وجل-عوا اللهمن هذا الموقف العصيب إلا أن تد
بأحسن أعماله، فانفرجت الصخرة قليلاً غير أنهم لا يستطيعون -عز وجل-ودعا الله

الخروج، وتقدم الثاني ودعا فزاد انفراج الصخرة، ولكنهم ما زالوا لا يستطيعون 
يارب إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم، وكنت أحبها  الخروج أيضًا، فتقدم الثالث وقال:

حبًّا شديدًا، فكانت أحََبَّ الناس إلي، فأردتُ أن أفعل معها مثل ما يفعل الرجل مع 
زوجته، فراودتهُا عن نفسها، ولكنها امتنعت مني، ومرت السنوات وأحاط بها الفقر 

أن تجيبني إلى ما  من كل جانب، فجاءت إلى وطلبت مني مالا فأعطيتها المال على
طلبت منها من قبل، بأن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلتُ، حتى إذا قدرتُ عليها قالت 

أي لا يحل لك  -وهي ترتجف وترتعد: يا عبد الله اتق الله ولا تفَضَُّ الخاتم إلا بحقه
، فقمتُ عنها وهي أحب الناس إلي، وتركتُ لها -أن تستمتع بي إلا بالزواج الحلال

الذي أعطيتهُا.. اللهم إن كنتُ فعلتُ ذلك ابتغاء مرضاتك، فافرج ما نحن فيه،  المال
 فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون.

وهكذا منعه الإيمان من ارتكاب فاحشة الزنى. والمؤمن إذا همَّ بعمل يغضب الله، 
 مطلع عليه ومراقبه، فيمتنع عما يغضب -سبحانه وتعالى-تذكَّر أنه 

 .-عز وجل-الله 
 
 المؤمن يستمد قوته وعونه من الله: -5

فقد جاء أهل قريش إلى أبي طالب عم النبي ) يشكون إليه الرسول )، وقالوا له يا أبا 
ق بيننا وبين أولادنا، وإن  طالب: إن ابن أخيك قد سفَّه أحلامنا وعاب آلهتنا، وفرَّ

دناه كان ابن أخيك يريد مالا جمعنا له حتى جعلناه أغنانا، وإن كان يري د مُلكًا سوَّ
فرد  جئنا له بأمهر الأطباء حتى يشفى.ونصبناه ملكًا علينا، وإن كان يعاني مرضًا 

عليهم الرسول ) في يقين المؤمن القوي بالله الذي لا يخضع للإغراء، ولا يبيع 
إيمانه مهما كان الثمن الدنيوي عظيمًا: )والله يا عم.. لو وضعوا الشمس في يميني، 

يساري، على أن أترك هذا الأمر )الإسلام( ما تركته حتى يظهره الله أو والقمر في 
 أهلك دونه( ]ابن هشام[.

وقد حفر الكافرون للمؤمنين أخاديد كبيرة في الأرض )حُفرًَا عظيمة( وأشعلوا فيها 
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النيران، وألقوا فيها المؤمنين الذين آمنوا بربهم ولم يتنازلوا عن هذا الإيمان مع أن 
 موتهم. الثمن هو

قال تعالى: }قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على 
ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد{ 

 [.8-4]البروج: 

فلما رأوا معجزة الله  -عليه السلام-ولما أحضر فرعون السحرة ليهزموا موسى 
ا لله ساجدين: }قالوا آمنا برب العالمين. رب موسى وهارون{ وقدرته، خرو

[. فتوعدهم فرعون بأن يقطع أيديهم وأرجلهم، لأنهم آمنوا بإله 122-121]الأعراف: 

موسى وكفروا بفرعون، ولكن الإيمان تمكن من قلوبهم وملأها، وزادهم قوة ويقيناً، 
 [.50 فقالوا: }لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون{ ]الشعراء:

 ـ الإيمان يزيد وينقص :6

والإيمان يزيد بالمداومة على العمل الصالح، وينقص بالمعصية والتقصير في حق 
الله. قال تعالى: }إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 

 [.2زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون{ ]الأنفال: 

الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا وقال: }الذين قال لهم 
 [.173حسبنا الله ونعم الوكيل{ ]آل عمران: 

، فقال حنظلة: نافقََ -رضي الله عنه -*لقى حنظلةُ بن الربيع أبا بكر الصديق 
حنظلة. فقال أبوبكر: سبحان الله! ما تقول؟ فقال حنظلة: نكون عند رسول الله ) 

جنة والنار، فكأنَّا رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله ) جامعنا يذكرنا بال
 الأزواج، ولاعبنا الأولاد، واهتممنا بأمور دنيانا.

 : فوالله، إن حالنا مثل حالك. ثم ذهب حنظلة-رضي الله عنه-فقال أبو بكر 
فق إلى رسول الله ) فقال حنظلة لرسول الله ) : نا -رضي الله عنهما-وأبو بكر 

حنظلة، يا رسول الله. فسأله الرسول ) عن سبب قوله، فقال حنظلة للرسول ) مثلما 
قال لأبي بكر. فابتسم الرسول ) وقال: )والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما 

تكونون عندي، لصافحتكم الملائكة على فرشكم، وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة، 
 ات. ]مسلم[.ساعة وساعة(. وكررها رسول الله ) ثلاث مر

يقول: من فقه العبد أن يتعهد إيمانه وما نقص  -رضي الله عنه -وكان أبو الدرداء
 منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص.

ولزيادة الإيمان أسباب منها: العلم والعمل والتفكر، وغير ذلك، فالاستزادة من العلم 
لمنا الإيمان، فلما تعلمنا القرآن زدنا سبب في زيادة الإيمان، وكان ابن عمر يقول: تع

وما يتضمنه كل اسم لا شك أنه يزيد من إيمان  -عز وجل-إيماناً، فالعلم بأسماء الله 
المسلم، وكذلك التعرف على سيرة الرسول ) وأخلاقه ومعاملته وجهاده وعبادته، 

 كل ذلك يزيد الإيمان ويقويه.
ن المواضع فقال: }قل هل يستوي الذين العلماء في كثير م -عز وجل-وقد مدح الله 

 [.9يعلمون والذين لا يعلمون{ ]الزمر: 

وقد روي أن الحارث بن مالك الأنصاري مرَّ بالرسول ) فقال له: )كيف أصبحت يا 
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حارثة؟(قال: أصبحت مؤمناً حقَّا! قال:)انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما 
نيا فأسهرتُ ليلِي وأظمأتُ نهاري، وكأني حقيقة إيمانك؟( فقال: عزفت نفسي عن الد

أنظر إلى عرش ربي بارزًا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني 
أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، فقال الرسول: )يا حارثة، عرفتَ فالزم )ثلاثاً(( 

 ]الطبراني[.
أسباب زيادة الإيمان وإذا كان العلم سبباً في زيادة الإيمان، فالعمل أيضًا من 

ونقصانه، فكما أن العمل الصالح والطاعة يزيدان الإيمان، فإن الانغماس في 
 -رضوان الله عليهم-المعاصي والشهوات يضعف الإيمان وقد كان الصحابة 

عز -يحرصون على زيادة إيمانهم، فهذا عمر يقول: هلموا نزدد إيماناً. فيذكرون الله 
رواحة يأخذ بيد الرجل من أصحابه، ويقول: قم بنا نؤمن . وكان عبد الله بن -وجل

 ساعة، فنجلس في مجلس ذكر.
وفي الحديث القدسي: )أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في 

 نفسه؛ ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ؛ ذكرته في ملأ خير منهم(
 ]متفق عليه[.

، ألا ترى لو أن -عز وجل-لدائم في مخلوقات الله ومن أسباب زيادة الإيمان التفكر ا
أحدًا حدَّثك عن مهارة شخص في صناعة ما، فإن إحساسك بهذه المهارة يزداد إذا 
رأيت بعينيك نموذجًا من صناعته؟! فإذا شاهدت منها أكثر من نموذج، ازداد ذلك 

ي مهارته الإحساس، فإذا قمت بتفحص هذه الصناعات والتدقيق فيها ازداد يقينك ف
 وصدقه!

وقدرة الله واضحة جلية للجميع في هذا الكون الفسيح، فهذه سماء بلا عمد ظاهر، 
ونجوم وكواكب، وهذه الأرض يلقي فيها البذر فيخرج منه الحلو والمالح، وذلك مما 

يجعل الإنسان المؤمن صاحب القلب التقي لا يملك نفسه، ويهتف بعظمة الله وبديع 
  القدير.صنعه قائلا: إنه الله

 يقول الشاعر:
 انْظُـــرْ لتلكَ الشَّجـــرَةْ 

 ذَاتِ الغصُونِ النَّضِــرَةْ 
 كَيْفَ نمََتْ مَن حبَّــــــةٍ 
 وَكَيْفَ صارتْ شَجَــرَةْ 

 انْظُـــرْ وقــلْ من ذا الذِي
 أخَْرَجَ مِنْهَا الثَّمَــــرَةْ 

ــــهُ   ذَاكَ هـُـــوَ اللّـَ
 مِــــرَةْ الّذِي أنَْعمُُهُ مُنْهَ 

من صفات المؤمنين. قال تعالى:  -عز وجل-والتفكر وكثرة التأمل في مخلوقات الله 
 [.191}ويتفكرون في خلق السموات والأرض{ ]آل عمران: 

 

 

 ثمرات الإيمان
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 !  لكفى بها مكسباً ومغنمًالو اقتصرت ثمرات الإيمان على رضا الله

ي الدنيا والآخرة، وأفاض عليهم من أنعم على المؤمنين ف -عز وجل-الله  ولكن 
الخيرات والثمرات المباركة جزاء إيمانهم، ولِمَ لا؟! والمؤمنون هم أهل الله في 

الأرض، وهم أولياؤه، وأحباؤه، والإيمان خير للفرد في دنياه وآخرته، وخير 
 للجماعة لتعيش حياة هانئة سعيدة. وللإيمان ثمرات كثيرة، منها:

 
 المؤمنين:دفاع الله عن  -1

فمن سنة الله في خلقه، أن يأتي النبي إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وطاعته، 
فيؤمن البعض، ويكذب البعض، فينجي الله المؤمنين، ويهلك المكذبين، فها هو ذا 

ينجيه الله  -عليه السلام-ينجيه الله ويغرق الكافرين، وهذا إبراهيم  -عليه السلام -نوح
والذين آمنوا معه من  -عز وجل-ينجيه الله  -عليه السلام -ذا موسىمن النيران، وه

 نوده.فرعون وج
وهذا جريج.. كان عابداً من عُبَّاد بني إسرائيل، يضْرَب به المثل في الزهد والعبادة، 
يجلس الناس يحكون عن عبادته، وتريد إحدى النساء أن تغويه وتصده عن الطريق 
المستقيم، فتعرض عليه نفسها، فيرفض ذلك، فتذهب إلى راعٍ يرعى غنمه، فتمكنه 

لزنى، وتدَّعي أنه ابن جريج العابد، فيذهب الناس إليه، من نفسها، وتلد طفلها من ا
ويمسكون به ويضربونه، ويهدمون صومعته، فيقول لهم في هدوء المؤمن: دعوني 

 أصلى ركعتين.
، ثم يأمر بإحضار الرضيع، فيضع يده على بطنه، -عز وجل-فيصلي ويدعو الله 

فيقبل الناس على جريج ويسأله: من أبوك؟ فيرد الطفل الرضيع: أنا ابن الراعي. 
يرجونه أن يعفو عنهم، ويقولون له: سوف نبني لك صومعة من ذهب. ولكنه يقول: 
أعيدوها من طين كما كانت. هذا هو دفاع الله عن المؤمنين، }إن الله يدافع عن الذين 

لهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى:  -عز وجل-[، وهذا هو نصر الله 38آمنوا{ ]الحج: 

 [.51ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد{ ]غافر: }إنا ل

 
 استغفار الملائكة للمؤمنين: -2

قال تعالى: }الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
[. والرسول ) يقول: )ما من يوم يصبح العباد فيه 7ويستغفرون للذين آمنوا{ ]غافر: 

ن ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعَْطِ منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعَْطِ إلا ملكا
 ممسكًا تلفاً( ]متفق عليه[.

ويقول أيضًا: )والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلى فيه: اللهم 
 صلِّ عليه، اللهم ارحمه. ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه( ]البخاري[.

 
 
 ان يحقق الرضا:الإيم -3
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فالمؤمن يعرف أن كل ما يأتيه يكون بأمر الله، سواء أكان قليلاً أم كثيرًا،خيرًا أم 
ا، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، لذلك فهو يرضى  شرًّ
دائمًا بقضاء الله وقدره، يقول ): )عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير،وليس ذلك 

ن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر، فكان إلا للمؤم
 خيرًا له( ]مسلم[.

وقال الحسن البصري: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن 
 عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي.

 
 الإيمان يحقق الفوز: -4

انت لهم جنات الفردوس نزلاً{ قال تعالى: }إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ك
: )أعددتُ لعبادي الصالحين ما -تعالى-[. وفي الحديث القدسي: قال الله 107]الكهف: 

لا عين رأت ولا أذُنٌُ سمعت، ولا خطر على قلب بشر. فاقرءوا إن شئتم: }فلا تعلم 
 نفس ما أخفي لهم من قرة أعين{( ]متفق عليه[.

 
 الإيمان يحقق الأمن: -5

وهو غلام صغير، وقال له: )يا  -رضي الله عنهما-سول ) بيد ابن عباس أخذ الر
غلامُ إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل 
الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 

اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك  ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو
 إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رُفعت الأقلام، وجفَّت الصحف( ]الترمذي[.

 
 
 البركة في الرزق: -6

يبارك للمؤمن في حياته كلها: في ماله، وبدنه، و طعامه. ذات يوم،  -عز وجل-والله 
طعامًا، فحلب  إلى رسول الله ) يريد -وكان مشركًا -ذهب نضرة بن الحارث

الرسول ) له سبع شياه، فشرب الرجل لبنها كله، ثم عرض عليه الرسول ) الإسلام، 
فأسلم، فمسح الرسول ) على صدره، ولما أصبح حلب له شاة واحدة فلم يتم لبنها، 

فقال له ): )ماذا بك؟( قال: والذي بعثك بالحق لقد رُويت، قال ): )إنك أمس كان لك 
ك اليوم إلا معي واحد( ]أحمد[. وهذا هو المسلم كما وصفه سبعة أمعاء وليس ل

 الرسول ): )يأكل المسلم في معي واحد،والكافر في سبعة أمعاء( ]متفق عليه[.
 
 السعادة للفرد والأسرة والمجتمع: -7

فإذا التزم المسلم الإيمان في أخلاقه وسلوكياته فأحسن إلى الجار، ورفع الأذى عن 
ديه، وعطف على المساكين، واستحيا أن يراه الله حيث نهاه، أو أن الطريق، وأبرَّ وال

يفقده حيث أمره، لعاش الفرد في سعادة كبيرة، ولو عاش المجتمع في ظلال القرآن، 
فأحل ما أحل الله، وحرم ما حرم الله؛ لعاش في سعادة أيضًا، ونزلت عليه البركة، 
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 وذهبت عنه الهموم، وانفكت عنه الكروب.
لى: }ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء قال تعا

 [.96والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون{ ]الأعراف: 

 
 ولاية الله للمؤمنين: -8

يهدي المؤمنين إليه، ويتولاهم برحمته، ويقربهم منه، ويوفقهم في  -عز وجل-الله 
لي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور{ أمورهم كلها. يقول تعالى: }الله و

[، وقال أيضًا: }ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين 257]البقرة: 

 [.63-62آمنوا وكانوا يتقون{ ]يونس: 

 
 نصر الله المؤمنين: -9

يؤيد المؤمنين، وينصرهم، كما حدث في غزوة بدر للمؤمنين،  -عز وجل-إن الله 
]آل عمران: أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون{ ل تعالى: }ولقد نصركم الله ببدر وأنتمقا

[، وهذا هو وعد الله لرسله، ومن آمن معهم، }إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 123

 [.51الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد{ ]غافر: 

 
 الأمان يوم الفزع الأكبر: -10

لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون قال تعالى: }إن الذين سبقت 
حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم 

 [.103-101الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون{ ]الأنبياء: 

 
 ستر الله للمؤمنين يوم القيامة: -11

ويقربه منه، ويطلعه على  يعرض على المؤمن عمله يوم القيامة، -عز وجل-فالله 
 سيئاته بحيث لا يطلع عليها أحد غيره، ثم يعفو عنه، ويأمر به إلى الجنة.

 
 :الشرب من حوض النبي  -12

، وهو حوض ماؤه أبيض صلى الله عليه وسلميشرب المـؤمنون من حوض النبي 
من اللبن، وأحلى وأعذب من العسل، وريحه أطيب من المسك، من يشرب منه، لا 

 مأ أبدًا بعدها.يظ
 
 
 الفوز بالجنة: -13

قال تعالى: }إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً{ 
 [.107]الكهف: 

وقال أيضًا: }وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من 
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خلود. لهم ما خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم ال
أعد للمؤمنين الكثير من  -عز وجل-[. والله 35-31يشاءون فيها ولدينا مزيد{ ]ق: 

الخيرات في الجنة مما لا يخطر على بال، كما قال تعالى في حديثه القدسي: 
)أعددتُ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، ولا أذنٌُ سمعتْ، ولا خطر على قلب 

 بشر(. ]متفق عليه[.
 
 ة الله في الآخرة:رؤي -14

أن ناساً قالوا لرسول الله ): هل نرى ربنا يوم  -رضي الله عنه-عن أبي هريرة 
القيامة؟ فقال رسول الله ): )هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 

سحاب؟( قالوا: لا يا رسول الله. قال: )فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟( 
 . قال: )فإنكم ترونه كذلك( ]متفق عليه[.قالوا: لا يا رسول الله

 ويقول ) أيضًا: )إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول
: تريدون شيئاً أزيدكُم؟ فيقولون: ألم تبيضْ وجوهنا، ألم تدخلْنا الجنة، -عز وجل-الله 

وتنجنا من النار؟ قال: فيكشَف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحبَّ إليهم من النظر إلى 
 سلم[.ربهم( ]م

 
 النعيم برضوان الله: -15

قال ): )إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنَّة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير 
بين يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم 

ني فلا تعطِ أحدًا من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أحل عليكم رضوا
 أسخط عليكم بعده أبدًا( ]متفق عليه[.

وهكذا المؤمن، سعيد في دنياه، سعيد في أخراه، يبارك الله له في رزقه، يتنقل من 
 راحة إلى راحة، لا يضل في الدنيا كما أنه لا يشقى في الآخرة.

 

 الإيمان الكامل

 
فهو من  -عز وجل-المسلم يعلم أن العمل الصالح كله من الإيمان، فكل ما يحبه الله 

 ت الإيمان، منها:الإيمان، والمسلم يعلم أن هناك أشياء كثيرة من مكملا
 
 :حب الرسول  -1

فالرسول ) يقول: )لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
جالسًا فقال: والله يا رسول الله لأنت  -رضي الله عنه-أجمعين( ]مسلم[. وكان عمر 

ن الناس جميعاً إلا نفسي، فقال الرسول ): )لا يا عمر حتى أكون أحب أحب إلى م
 إليك من نفسك(.

: والله يا رسول الله لأنت أحب إلى من نفسي. فقال ): -رضي الله عنه-فقال عمر 
 الآن يا عمر( )أي الآن كمل الإيمان( ]مسلم[.

قدره )، ولا تكون  والمسلم يكون محباً للرسول ) باتباعه، والاقتداء بسنته، وإعلاء
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، -عز وجل-المحبة مجرد كلام يقال دون واقع ملموس، فإن قومًا ادَّعوا محبة الله 
، وطلب منهم الدليل على ذلك الحب، وأخبرهم بأن الدليل -عز وجل-فاختبرهم الله 

 هو الاتباع لأوامر الله.
[. والله جعل 31ن: قال تعالى: }قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله{ ]آل عمرا

الطريق التي توصل إلى الجنة هي اتباع سنته ) والاقتداء به، قال ): )كل أمتي 
ي يدخلون الجنة إلا من أبى )رفض(( قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟قال: )من أطاعن

 ]البخاري[. دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى(
ال: }وما آتاكم الرسول فخذوه المؤمنين بطاعة الرسول ) فق -عز وجل-وقد أمر الله 

[ وقال: }قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن 7وما نهاكم عنه فانتهوا{ ]الحشر: 

 [.32يحب الكافرين{ ]آل عمران:  الله لا

 
 حب الخير للناس: -2

ومن الإيمان أن يحب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، فإن 
لك فهذا نقصان في الإيمان. قال ): )لا يؤمن أحدكم حتى يحب وجد في قلبه غير ذ

 لأخيه ما يحب لنفسه( ]البخاري[.
 
 إطعام الطعام وإفشاء السلام: -3

، قال تعالى: }ويطمعون الطعام -تعالى-المسلم يطعم الفقراء والمساكين لوجه الله 
د منكم جزاء ولا على حبه مسكيناً ويتيمًا وأسيرًا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نري

 [.9-8شكورًا{ ]الإنسان: 

والمسلم يلقي السلام على من يعرف ومن لا يعرف، فهذا ينشر الحب والألفة بين 
المسلمين، فقد جاء رجل يسأل الرسول ): أي الإسلام خير؟ قال: )تطعم الطعام، 

 وتقَْرأ السلام على من عرفت، ومن لم تعرف( ]متفق عليه[.
الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على  وقال ): )لا تدخلوا

 شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم( ]مسلم[.
 
 
 
 توفير الأمان للناس: -4

، فقد سأل -عز وجل-المسلم لا يؤذي أخاه بالقول أو بالفعل، لأن ذلك يغضب الله 
لمسلمون من لسانه ويده( رجل الرسول ): أي المسلمين خير؟ قال: )من سلم ا

 ]مسلم[.
 
 الإحسان إلى الجار وإكرام الضيف وقول الخير: -5

المسلم يحسن إلى جاره؛ لأنه أقرب الناس إليه، ويكرم ضيفه، ولا يتكلم إلا في 
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الخير، قال ): )من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله 
 ليصمت( ]الجماعة[.واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 

 
 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: -6

المسلم يحب الخير ويدعو إليه، ويكره الشر وينهي عنه، ويريد أن يأخذ بيد الناس 
إلى الجنة، ويتمنى أن يبعدهم عن النار؛ لذا فهو يفعل المعروف، ويأمر الناس به، 

ته، قال ): )من رأى منكم وينهي عن المنكر ويأمر الناس بالانتهاء عنه حسب مقدر
منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

 الإيمان( ]مسلم[.
، -أصحاب-وقال ): )ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون 
ما لا يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوُف، يقولون 

يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل( 

 ]مسلم[.
 
 الحب في الله والبغض في الله: -7

الحب في الله من المسلم يحب مَنْ يحب الله ورسوله، ويكره مَنْ يكره الله ورسوله، و
 أوثق عرى الإيمان،قال ): )الحب في الله والبغض في الله من الإيمان( ]البخاري[.

يظل المتحابين في ظـله،يوم لا ظل إلا ظله، ويقول في حديثه  -عز وجل-والله 
القدسي: )أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظلَّ إلا ظلي( ]مسلم[، 

ين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: )رجلان تحابا في الله ومن السبعة الذ
 اجتمعا عليه، وتفرقا عليه( ]متفق عليه[.

 
 النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: -8

المسلم دائم النصح لغيره من المسلمين، وفي الحديث قال ): )الدين النصيحة( قلنا: 
 ابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم( ]مسلم[.لمن يا رسول الله؟ قال: )لله ولكت

والمسلم ينصح لله بأن يعبده ولا يشرك به شيئاً، وأن يصفه بكل صفات الكمال، 
وينزهه عن كل صفات النقص، وأن يعترف بفضله ونعمه، وأن يشكره على هذه 

بآدابه،  النعم، وينصح لكتابه، بتعظيمه وتلاوته بالليل والنهار، ويتبع أوامره، ويتأدب
ويتخلق بأخلاقه، وينصح لجميع المسلمين ويرشدهم إلى الخير، فالمسلم يحب الناس 

 جميعاً ويخاف عليهم، ويتمنى لهم الفلاح والتوفيق في الدنيا والآخرة.
 
 التحلي بالحياء: -9

المسلم يستحي من الله ومن الناس، فمن لا يستحي من الناس لا يستحي من الله، 
، فقد مر الرسول ) على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال والحياء كله خير

):)دعه، فإن الحياء من الإيمان( ]متفق عليه[، وقال ): )الحياء شعبة من الإيمان( 
 ]متفق عليه[.
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 إزالة الأذى عن الطريق: -10

المسلم يحرص على سلامة الناس، ولذلك فهو يزيل من الطريق كل ما يعوقهم، 
هو يعلم أن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، قال ): حسب استطاعته، و

)الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله،وأدناها إماطة 
 الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان( ]متفق عليه[.

...  ... 
 وبعد ..

حلى بها، فإذا حافظ فهذه نماذج لبعض أعمال الإيمان التي يجب على المسلم أن يت
المسلم عليها كان مؤمناً صادقاً، أما إن قصر في هذه الأعمال فإن إيمانه ينقص بقدر 

تقصيره، فعلى المسلم أن يحرص عليها، ويتخلق بها، حتى يكون من المؤمنين 
 الفائزين في الدنيا والآخرة.
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